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This study deals with the dialect of Yanbu region and its acoustic behavior that constitute 

special landmarks in the wide local dialect range and trying to provide historical analysis 

for the Acoustic phenomena of this supported dialect.in order to stand on an important 

side of the historical linguistic lesson, showing a form of language movement and 

evolutional use, dating for a temporal and spatial period of time of its extended history. 

In order to achieving this scientific purpose, the study highlights the most exciting 

scientific interesting acoustic phenomenon in this dialect. This treatment included the 

following dialect phenomenon: emphasis of (A), phonetic substitution of (s) to (S*), (ð) 

to(d), (h) to (w), (q)to(γ), (γ) to (q) and (θ) to (t), simplification and other substitutions. 
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  ملخص: 

ع،  كل معالم ذات خصـوصـية داخل المحيط اللهجي المحلي الواسـ وتحاول أن تقدم تحليلا    تتناول هذه الدراسـة لهجة منطقة ينبع وما فيها من التصـرّفات الصـوتية التي تشـ

ــت ــوتية اللهجية المائزة، من أجل الوقوف على جانب مهم من جوانب الدرس اللغوي التاريخي، نسـ ــور حركة اللغة  تاريخيا لهذه الظواهر الصـ ــورة من صـ جلي فيه صـ

  وتطوّرها الاستعمالي ونؤرخ لحقبة زمانية ومكانية من تاريخها الممتدّ.

لت المعالجة الظواهر اللهجية  وفي ســبيل تحقيق هذه الغاية العلمية تسُــلطّ الدراســة الضــوءَ على أهم الظواهر الصــوتية المثيرة للاهتمام العلمي في هذه اللهجة، وقد شــم

وإبدال الثاء تاء، وإبدال التضـعيف  ة الآتية: اطّراد تفخيم الألف، وإبدال السـين صـادا، وإبدال الذال دالا، وإبدال هاء الضـمير واوا، وإبدال القاف غينًا والغين قافًا،  الخاصـ

  حرفا، بالإضافة إلى عدد من الإبدالات المتفرقة.

كطرد تفخيم الألف وكقلب  –رّف اللهجي لا يتبع قاعدة "طلب الأخفّ" دائما، بل ربما نشــأ عنه إعناتٌ وتثقيل  وانتهت الدراســة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن التصــ

  ، وهذا يدلّ على أنّ تكوّن اللهجات مرتبط بعوامل كثيرة مركبة ومعقدة منها اللغوي وغير اللغوي.-السين صادا  

  الكلمات المفتاحية:

 الإبدال. –ينبع   – اللهجة –الأصوات   –الظواهر   –اللغة  

 

   مقدمة . 1

، وتحاول أن تقدم تحليلا  تتناول هذه الدراسـة لهجة منطقة ينبع، وما فيها من التصـرّفات الصـوتية التي تشـكل معالم ذات خصـوصـية داخل المحيط اللهجي المحلي الواسـع

  تاريخيا لهذه الظواهر الصوتية اللهجية المائزة.

ــة اللهجـات العربيـة الحـديثـة حلقـة مهمـة من حلقـات الدرس اللغو ــتعمالي، ونؤرخ لحقبة زمانية ودراســ ــتجلي فيهـا جانبـا من حركة اللغـة وتطوّرها الاســ ي التـاريخي، نســ

  ومكانية من تاريخها الممتدّ.
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تويات اللغوية، ومحاولة تصـوّر أطوارها الأولى  –كذلك  –ودراسـة اللهجات باب مهم     لفقه اللغة، والوقوف على أصـولها، وفهم تصـرّفاتها وخصـائصـها على كافة المسـ

ثيها، وتأثير العوامل الحضارية المتنوعة عليها.   وروابطها المرحلية، والمتفق والمختلف بين متحدِّ

  أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة له:

  يأتي اختيار لهجة منطقة "ينبع" محلا للدراسة استجابة للعوامل الآتية:

عربيّة القرآن، وبها تسـكن القبائل الحجازية العتيقة ذات الحضـور الواضـح في السـجل اللغوي العربي، ومنها قبيلة  أولا: وقوعها في نطاق منطقة الحجاز، وهي موطن 

ل المكوّن الرئيس لسكان المنطقة.   (جهينة) التي تشكِّ

،  )1(كما كانت طريقا لرحلة الحج المصـري الكبيرة  ثانيا: موقعها على سـاحل البحر الأحمر قبالة الحدود المصـرية السـودانية، وعلى طريق سـفرٍ وتجارة تاريخي قديم، 

  وهذا كله أتاح لها زخما ثقافيا وتنوعا لغويا يشبه ما نعرفه عن أسواق العرب الحجازية القديمة.

ر العربية التي  كان من قبيلة جهينة تضـم المنطقة كثيرا "من الأسُـ توطنت  ثالثا: خصـوصـيتها الديموغرافية؛ فعلى الرغم من كون غالبية السـ انتقلت من صـعيد مصـر واسـ

  لمنطقة.، ومثل هذا التنوّع أكسب لهجة المنطقة خصوصية منتزَعة من اختلاط أهل القبائل الأصلية بغيرهم من الوافدين الذين استوطن كثير منهم ا)2(هذه المدينة"

، وإضــافةً إلى موروثه الثقافي الخاص، وجســرا يقطع العزلة الكبيرة بين مؤســســات رابعا: رغبة الباحثيَْن والجامعة في تقديم عمل أكاديمي يمثل خدمةً للمجتمع المحليّ

  التعليم ومحيطها الاجتماعي والجغرافي.

  خامسا: ينضاف إلى ما سبق عدمُ وجود دراسة سابقة تتناول موضوع البحث في ما أتيح للباحثين الاطلاع عليه.

  خطة الدراسة:

  حليل ما لوحظ من الظواهر الصوتية في لهجة منطقة "ينبع" من خلال المباحث التفصيلية الآتية:سنتناول في هذا البحث بالدراسة والت

  أولا: طرد تفخيم الألف.

  ثانيا: إبدال السين صادا.

  ثالثا: إبدال الذال دالا.

  رابعا: إبدال هاء الضمير واوا.

  خامسا: إبدال القاف غينًا والغين قافاً.

  سادسا: إبدال الثاء تاء.

  سابعا: إبدال أحد المثلين المدغمين حرفاً مختلفًا.

  ثامنا: إبدالات متفرقة.

لعمل يقوم على التتبعّ الحر وقد آثرت الدراسـة هذه الطريقة التفصـيلية لعرض الظواهر الملاحَظة لأن طبيعة الدراسـة تمنع وجود أطر تقسـيمية عامة للظواهر، ذلك أنّ ا

  صيغية معينة.من دون ارتباط بتصنيفات صوتية أو 

  منهج التناول:

ثين، ثم تقوم بتأصـيل  سـتتبع هذه الدراسـة منهجا وصـفيا تأصـيليا؛ فهي تبدأ بوصـف الظاهرة من خلال الملاحظة المباشـرة ومن خلال عينّات متنوعة من شـرائح المتحد

تُ اللغوية في المعاجم وكتب اللغة المتضـــمنةُ لظواهر اللهجات العربية  ؛ هي: الروايا)3(منهجية الظواهر الصـــوتية اللهجية بصـــورة علمية اعتمادا على ثلاثةِ روافد 

  والنظائر في اللهجات العربية الحديثة، وقد أضفنا إليها النظرَ في بعض الأصول السامية القديمة لبعض الظواهر، على ما يأتي.  القرآنية، القديمة، ووجوه القراءات  

  في معالجة موضوع الدراسة، وإلا فحسبنا توجُها صادقا ورغبةً كاملة في استجلاء الحقيقة العلمية.أنْ نصُِيب توفيقا   –بعدُ  –وإنّا لنرجو 

  وعلى الله قصد السبيل

   

 
 .10و 8بلاد ينبع لحمد الجاسر ص )1(
 .128بلاد ينبع لحمد الجاسر ص )2(
 وما بعدها.  9انظر عن هذه الأسس العلمية لدراسة اللهجات: في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس ص )3(
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  أولا: طرد تفخيم الألف

وقعت بعد الحرف المرقق ترقق،    تتوزع صـــفتا التفخيم والترقيق على مختلف الأصـــوات "إلا الألف المديّةّ فإنها تابعة لما قبلها فإذا وقعت بعد الحرف المفخم تفخّم وإذا

  .)5(الفم" من  موضع إلى بها  النطق عند  لسانال يعتمد ، أو كما قال ابن الجزري "لا)4(لأنّ الألف ليس فيه عمل عضوٍ أصلا حتى يوصف بالتفخيم أو الترقيق"

  فيخرج الصـوت مصـبوغا بهذه  الرنين في الفم  حجرات  شـكل من هذه الحركات تغيّر  عضـوية للسـان باتجاه الطبق (الحنك اللين)،  والتفخيم أثر سـمعي ينشـأ بسـبب حركات

  )6(  الصوتية.  القيمة

الفتحة الطويلة (ألف المد)، بحيث لا يخضــع لنظام الفصــحى في الاقتصــار على ذلك بعد الصــوامت المفخمة فحســب تبعا وقد لوُحظ في لهجة ينبع اطّراد تفخيم صــائت  

  للقاعدة التوزيعية المتقدمة آنفاً.

ووِح في فائها (لأنها الحرف السـابق  وبإجراء تجربة ميدانية أعُِدتّ قائمة من المفردات متحّدة الصـيغة (اختيرت صـيغة "فاعل" عشـوائيا)، شـملت ثمانيًا وعشـرين كلمة رُ 

العربية بكلية الآداب والعلوم   للألف والمؤثِّر على تفخيمه وترقيقه في الفصـحى كما تقدمّ) بين كافّة حروف المعجم، ثم طُرِحت القائمة على مجموعة من طلاب قسـم اللغة

دة للملاحظات الأوّلية للبحث؛ ف ل اطرادٌ تام لتفخيم صـائت الفتحة الطويلة (ألف المد)، بحيث يتحوّل من كونه صـائتا متسـعا الإنسـانية بينبع، وكانت النتيجةُ معضـِّ جِّ قد سُـ

  .)ɐ()8إلى كونه صائتا خلفيا نصف متسع قريب الشبه بالمقياس الذي يرمز إليه بالرمز ( )a( )7أماميا قريبَ الشبه بالمقياس الذي يرمز إليه بالرمز (

)، قال جع إلى ميل أهل الحجاز إلى التفخيم عموما، والبعد عن الإمالة (الاقتراب بالفتحة إلى الكســرة) والترقيق (بالإبقاء على الفتحة متســعةً ولعل وجود هذه الظاهرة ير

تهُر عن الحجازيين تفخيم الألف)9(تمَِيمٍ" لِبَنيِ  الإِمالةََ  أنََّ  كمَا  الحِجازِ،   لأهْلِ  الزَبيدي عن التفخيم "وَهوَُ  يبويه من فروع حروف الهجاء   , وقد اشـ بخاصـة حتى لقد جعل سـ

  .)11(والأشعار" القرآن  قراءة في  وتستحسن بها ، وقال إنّ هذه الألف "يؤخذ)10(والحياة" والزكاة  الصلاة: قولهم في  الحجاز،   أهل  بلغة يعنى  التفخيم،   "ألف

ــور في القراءات القرآنية؛ ففي بعض   ــبوقة بمقطع فيه  وهذا الوجه من التفخيم له حضـ ــوامت المفخمة، كاللام المسـ م الألف (الفتحة الطويلة) بعد غير الصـ القراءات تفُخَّ

لا، ...)، بل لقد رُوِي "عن )12(صـامت مفخم، فقد قرأها ورش بالتفخيم دائما لَى، مفصّـ بوُ  مِن بقِي ما: "يقرأ كان  أنه:  السـمال أبي مثل (الصـلاة، الطلاق، ظلاّم، يصَْـ   " الرِّ

م سـاكنة  الباء مضـمومة  عالم: وكقولهم  وكمشـكاة،  والزكاة  الصـلاة:  قولهم حد على  منها،  بدَلٌَ   الألفُ   التي  الواو إلى بها  انتحاء  الألفَ   الواو"، وعلّل ابن جني ذلك بأنه "فخَّ

يطرح تفسـيرا   -إشـارته إلى شـيوع تفخيم الألف في صـيغ متنوّعة فوق  -. وهذا النصّ  )13(كاد" أو  الواو فكان  الصـوت فقوي  التفخيم بيَّن وكأنه  وآنف،   وسـالف  وسـالم

  فيزيائيا لافتا لدينامية حدوث التفخيم وما قد ينشأ عن المبالغة في تحقيقه.

إلى تفخيم الألف بعد ل ولا يقتصــر الحضــور التاريخي لظاهرة طرد تفخيم الألف على ذلك؛ فهذه الظاهرة لها وجود واضــح في بعض الســامياّت كاللغة العبرية التي تمي

(أتان)، حيث تقابل الألفَ العربية الصـريحة   אָתוֹן(حمار)   חֲמוֹר(لسـان)  לָשׁוֹן(كاس= كأس)   כּוֹס(كاتب)   כּוֹתֵב(سـلام)   שָלוֹםغير الصـوامت المطبقة، كما في نحو: 

  .חוֹלָם מָלֵאضمةٌ عبرية طويلة ممالة 

باســتخدام الضــمة الطويلة الممالة الآنفة   וֹתأنّ علامة جمع المؤنث الســالم فيها (التي تقابل الألف والتاء في العربية) هي  ولغلبة ميل العبرية إلى طرد تفخيم الألف نجد  

سات)  מוֹרוֹת(أبقار)  פָּרוֹת(بنات)   בָּנוֹת) بدلا من الألف، فيقولون: וֹالذكر (  (سيّدات) ... وهكذا גְּבָרוֹת(مدرِّ

حيث يميل أهلها إلى    )14(  الغربيةة المعاصـرة يشـيع طرد تفخيم الألف، كما نجد في لهجة منطقة "الواحات البحرية" بصـحراء مصـر وأيضـا في بعض اللهجات العربي

الي ودائم وشـباب وعيال تفخيم الألف ولو كان حقهّ التفخيم، فيفخّمونه في مختلف المواقع والصـيغ الصـرفية، نحو: عاد ومات ويسـافر ويشـارك وكامل وعابد وبارد وو

 وأمام وعيادة وعمليات وخرجات وقبائل وملاحق ....

 

   

 
 .1/118وهداية القاري لعبد الفتاح المرصفي  128نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكّي نصر الجريسي ص )4(
 .92التمهيد في علم التجويد ص )5(
 .90انظر مناهج البحث في اللغة لتمام حسان ص )6(
  .43انظر الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس ص )7(
)8(  http://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/ 
  وانظر: أساس البلاغة للزمخشري: فخم.  فخم، تاج العروس:  )9(
  . 4/432الكتاب  )10(
 الصفحة نفسها.  السابق،  )11(
 . 1/133وإتحاف فضلاء البشر  93انظر: التمهيد لابن الجزري ص )12(
  . 142/ 1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  )13(
  المعتمد هنا هو الملاحظة المباشرة من الباحث.  )14(
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 ثانيا: إبدال السين صادا

ين والصـاد حر ليّان  السـ فلى بحيث يكون المجرى ضـيقاً جدا فيخرج الهواء محدثا الصـفير  فان أسـ ان بالثنايا العيا أو السـ ، ولا يميز )15( العالييخرجان بالتقاء طرف اللسـ

  .)16(الصاد عن السين إلا ارتفاع مؤخر اللسان نحو الطبق، قال ابن جني "لولا لإطباق في الصاد لكانت سينا"

وَرني" في عامياّت أخرى، قلتُ:   –ويكثر في لهجة ينبع إبدال السـين صـادا، ويكون هذا مع السـين غير المكسـورة. ومن أمثلة هذا قولهم: صـيّارة (سـيّارة)  صـوَرْني (="سَـ

يما وقع فيه بعد السـين في كلمتها حرفُ اسـتعلاء (وإن متصـربع (متسـرّع)، غير أنّ الأكثر في هذا الوجه من الإبدال أن يكون ف –ولعلها: سـاوَرَني، أي واثبني وأفزعني) 

  يصخر (يسخر)... –صاخن (ساخن)  –صلخ (سلخ)  –صخط (سخط)  –صطح (سطح)  -بصط (بسط)  –صطر (سطر)  –لم يكن تاليا لها) نحو: صاطع (ساطع)  

تعلاء بل بمجرد وجود صـوت له صـفات ق كّر) وقد يقع هذا الإبدال أحيانا مع عدم تلوُِّ حرف اسـ تعلاء كما في نحو: صـكّر (سـ مت الاسـ كّر:   –وية تناسـب سـ مصـنكر (مسـ

  .)17( والمخرجحيث تقع الكاف الانفجارية بعد السين، والكافُ مقاربة جدا للقاف في الصفات    ، مغلق)

لأنّ القاف "معتمدها على الحنك الأعلى، فلما كانت كذلك   وقد عقد سيبويه بابا لــ"ما تقلب فيه السين صادا في بعض اللغات"، وأوضح أنّ السين تقلب إذا كان بعدها قافٌ 

به الحروف بالقاف، ليكون العمل من وجهٍ واحد، وهي الصـاد، لأن الصـاد تصـعد إلى الحنك الأعلى للإطباق" ين أشـ ببه    )18(أبدلوا من موضـع السـ أي أنّ هذا الإبدال سـ

ــيبويه   ــتعلية الخاءَ والغين لأنهما "بمنزلة القاف"تخفيف العمل على الجهاز النطقي للمتكلم، وقد ألحق سـ ــعّد مثل    )19(بالقاف من الحروف المسـ والطاءَ "لأنها في التصـ

ــعـد فِي الحنـك وَهِي  )20(القـاف، وهي أولى بـذا من القـاف، لقرب المخرجين والإطبـاق" ا تصــ ، قـال ابن مجـاهـد معللا الإبـدال مع الطـاء "ليقربوهـا من الطَّـاء لأِنَ الطَّـاء لهََـ

ان منخفضــا ومســتعليا فِي كلمة وَاحِدةَم ــَ ين مهموســة وَهِي من حُرُوف الصــفير، فثقل عَليَْهِم أنَ يعْمل اللِّس اد لأِنََّهَا مؤاخية للطاء فيِ   ، طبقة وَالســِّ ين إِلىَ الصــَّ ــِّ فقلبوا الس

  .)21(احِداً"ليعْمَل اللِّسَان فيهمَا متصعدا فيِ الحنك عملا وَ   ، بة للسين فِي الصفيرالإطباق ومناسِ 

ــتعلية قلبت مَعَه ليَكُ  ــين إنما تقُلب صــادا "للتقريب ممّا بعْدهَا فإذِا لقيها حرف من الحروف المس ، وهو  )22(ون تناولهما من وَجه واحد"ويوجز المبرد هذه النكتة بأنّ الس

م.   بمعنى كلام سيبويه المتقدِّ

ــتعمالا لهجيا قائما عند قومٍ  ــادا اس ــين ص ــيبويه "وإنما يقولها من العرب بنو العنبر"  وقد كان قلبُ الس اق   )23(من بني تميم؛ قال س ــَ وقال الفرّاء "العربُ جميعاً تقولُ: س

. ونقل ابن  )24(سينَ صاداً"لقافُ معَ السينِ صيَّروا الوسُوق وسَوِيق، بالسينِ، إلا نفََرًا من بني العنَْبَرِ من تمَِيمٍ؛ فإنهم يقولون: صَاقَ وصَوِيق وذهبتُ الصُّوقَ، إذا دخََلتَِ ا

راط، قال: وهي بالصـاد لغة قريْشٍ  راط والسّـ الأوّلين التي جاء بها الكتابُ،    منظور عن الفراء أنّ قريشـا كانت قديما ربما تؤْثِر الصـادَ على السـين "فمن ذلك قولهم الصـّ

يناً" ــِ ــاداً عند أرَب)25(قال: وعامّةُ العرب تجعلها س ــين ص تنير قطُْرُب إِنَّ قوماً من بني تميم يقال لهم بَلْعنَْبَر يقلبون الس ــْ ــان أيضــا "قال محمد بن المس عة  ، وجاء في اللس

  .)26(ا"ولا يبُالون أثَانيةً كُنَّ أمَ ثالثةً أمَ رابعة بعد أنَ يكَُنَّ بعده  ، عند الطاء والقاف والغين والخاء إِذا كُنَّ بعد السين  ؛ أحَرف

ــاد في كثير من الكل ــتقرا بين الســـين والصـ ــتعمال اللهجي شـــاع في العربية حتى صـــرنا نجد في المعاجم تبادلا مسـ مات؛ مثل: القســـطاس  ويبدو أنّ جانبا من هذا الاسـ

عتر (نبات)، والمسـ عتر والصّـ عوط (دواء)، والسَّـ عوط والصَّـ حرة (لون)، والسَّـ حرة والصُـ طار والمصـطار (الخمر الحامض)، ومن الأفعال:  والقصـطاس (الميزان)، والسُـ

رّبه) ... ه بالدهن (روّاه وشـ غ وصـغصـغ رأسَـ غسـ نانهُا)، وسـخب وصـخب (صـاحَ)، وسـ لغت الدابة وصـلَغت (تمّت أسـ فقُ وصـفقُ (كثفُ)، وسـ ، حتى لقد قال ابن  )27( سـ

  .)28(منظور "والصاد والسين يجوز في كل كلمةٍ فيها خاء"

 
   .68انظر الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس ص )15(
   . 1/254سر صناعة الإعراب  )16(
 وما بعدها. 273) انظر الكلام عن اشتباك مخرجي الكاف والقاف والنقاش حوله في: علم الأصوات. د. كمال بشر ص17(
 . 4/480) الكتاب 18(
 ) السابق، الصفحة نفسها. 19(
 ) السابق، الصفحة نفسها. 20(
 .107السبعة لابن مجاهد ص) 21(
 . 1/225) المقتضب 22(
 . 4/480) الكتاب 23(
 ، وانظر لسان العرب: سرط. 142) كتابٌ فيه لغات القرآن ص24(
 ) لسان العرب: سرط.25(
 ) لسان العرب: صدغ. 26(

 .وما بعدها 172/ 2وما بعدها والإبدال لأبي الطيب اللغوي  60الإبدال للزجاجي ص :) انظر27(

 اللسان: سخب. ) 28(
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ا في القراءات القرآنية؛ فقد قرُئ قوله تعالى چ ٹ ٹ ٹچ الفاتحة:وهذا الاسـتعمال له حضـو وقرُئ قوله تعالى چ ئو  )29(بالسـين وبالصـاد وبإشـمام الصـاد زايا ٦ر قويّ أيضًـ

، بالصــاد   ٣٧طور:، وقرئ قوله تعالى چ ڇ ڇ ڍچ ال)31( ٦٩، وكذلك قرئ قوله تعالى چ ڤ ڤ ڦ ڦچ الأعراف:)30(بالســين وبالصــاد وبالوجهين  ٢٤٥ئۇ ئۇچ البقرة:

  .)33( ٢٢، وكذلك قرئ قوله تعالى چ ې ې ېچ الغاشية:)32(وبالسين وبالوجهين وبإشمام الصاد زايا

 

  ثالثا: إبدال الذال دالا

  الذال والدال حرفان متقاربان؛ فكلاهما مجهور غير أن الذال أسناني احتكاكي، أما الدال فحرفٌ أسناني لثوي انفجاري.  

دال  لا يختص حصول هذا الإبومن الظواهر الصوتية الملاحظة في لهجة ينبع شيوعُ إبدال الذال دالا، بالمخالفة لنسق الفصحى وللنسق الغالب على اللهجات السعودية، و

  –ديـب/ديـاب (ذيـب/ذيـاب)    -دولا (ذولا= هؤلاء)    -دحَين (ذحَين= هـذا الحين)   –دهـب (ذهـب)    –بموقع معينّ من الكلمـة، فمن وقوعـه في أول الكلمـة قولهم: درة (ذرة) 

  دباّن (ذباّن). –دكََر (ذكر)  –دراع (ذراع)  -ديل (ذيل)  –دقن (ذقن) 

ــط الكلمـة قو ذَر")  –أدبح (أذبح)   –هـادي (هـذه)   –لهم: هـادا (هـذا) ومن إبـدال الـذال دالا في وســ يـدوق (يـذوق). ومن إبـدالهـا في  –يـدوب (يـذوب)   –أهـدر (أهـذر "من الهَـ

  قنفد (قنفذ). –فخد (فخذ)  –آخر الكلمة قولهم: أخد (أخذ) 

ــيئا، وادرعفتّ ال خيل/اذرعفتّ: أســـرعت، ورجلٌ والتبادل بين الدال والذال له أمثلة كثيرة في المعجم العربي؛ من ذلك قول العرب: ما ذاق عدوفا/ عذوفا: أي ما ذاق شـ

ــير، وذبََر الكتاب/ دبََره: كتبه، والقنفد/ القنفذ: الحيوان المعروف، ودهَلٌ من الليل/ ذهل:  قطعة، ودفَّ عليه/ ذفّ: أجهز عليه، والمجداف/المجذاف:  دحداح/ ذحذاح: قصـ

  )34( آلة السفينة المعروفة، ودحج الرجل/ ذحجه: سحبه، وجدل الغلام/ جذل: ترعرع ...

ا كر وادخّر؛ حيث يقول الصـرفيون  ، وذلك مثل: ادّ )35(والذال"  التاء من  فأبُدلت  الدال وإبدال الذال دالا يطّرد جوازه في بعض الأبنية الصـرفية، قال ابن عصـفور "وأمَّ

ر/ اذدخر، ثم تحوّلت أخيرا بإبدال  إنّ فاء الكلمة الأصـلية (الذال) قد قلبت دالا وأدغمت في الدال المنقلبة عن تاء الافتعال، وكان الأصـل: اذتكر/ اذتخر، ثم صـارت: اذدك

  .)36(  الإدغامالذال دالا إلى: ادكّر وادخّر. ويسمّى هذا الوجه من الإبدال إبدال  

  ٢٥چ ۅ ۅچ الذاريات:جل شأنه   وقوله ٣٩ڎچ الكهف:  چ ڌ ڎ    ومما وقع من هذا الوجه في القراءات القرآنية إبدال الذال دالا مع إدغامها في الدال التالية في قوله تعالى  

  .)37(في قراءة أبي عمرو وابن عامر وهشام وحمزة والكسائي وخلف وخلاد وابن ذكوان وغيرهم

يقرَءُونها ذالا   والباقوُن  الذَّال،  عند الهجاء داَل يظُهرون وعاصِم ويعقوب جعفر وأبو فالحرميان ٢-١چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ مريم:وبهذا الوجه قرئت دال "صاد" من قوله تعالى 

  .)39(ذالا مدغمةقرُئت بالوجهين؛ دالا و  ١٧٩چ ٱ ٻچ الأعراف:، وكذلك الدال في قوله تعالى  )38(مدغمة في الذال التي بعدها

ــرة، ودونـك مثلا اللهجـة    -على الرغم من قلّتـه في اللهجـات المحليّـة   -وإبـدال الـذال دالا في لهجـة ينبع ليس بـدعـا، فهو  كثيرٌ في الخـارطـة العـامـة للهّجـات العربيـة المعـاصــ

هذا النوع من الإبدال شـيوعا يختفي معه صـوت "الذال" الفصـيحة بصـورة   يشـيع فيها -إحدى أشـهر اللهجات العربية وأكثرها إلفًا وحضـورا إعلاميا -المصـرية القاهرية  

  .)40("وقد اطّرد هذا اطّرادا يدعو إلى الدهشة" –أحيانا   –والزاي  -غالبا -تامة لصالح صوتي الدال  

   

 
  .62والحجة لابن خالويه ص 19والتيسير للداني ص 105انظر: السبعة لابن مجاهد ص )29(
 .206وما بعدها وإتحاف فضلاء البشر ص 2/228والنشر لابن الجزري  81والتيسير للداني ص 186 -185انظر: السبعة لابن مجاهد ص )30(
 .285وما بعدها وإتحاف فضلاء البشر ص 2/282والنشر  186 -185انظر: السبعة لابن مجاهد ص )31(
 . 2/378والنشر  335والحجة لان خالويه ص 204والتيسير للداني ص 613انظر: السبعة لابن مجاهد ص )32(
 .519وإتحاف فضلاء البشر ص  2/378والنشر  222والتيسير للداني ص 682انظر: السبعة لابن مجاهد ص )33(
 وما بعدها. 353/ 1لغوي انظر كتاب الإبدال لأبي الطيب ال )34(
 .236الممتع الكبير في التصريف ص )35(
 . 237وانظر الممتع الكبير في التصريف ص 1/199سر صناعة الإعراب لابن جني  )36(
 . 565و 373، وغيث النفع ص712و 51، وإتحاف فضلاء البشر ص124و 119انظر: السبعة لابن مجاهد ص )37(
 . 527والإتحاف ص 452وتحبير التيسير لابن الجوزي ص 148لتيسير للداني صوا 406انظر: السبعة لابن مجاهد ص )38(
 . 259وغيث النفع ص 51والإتحاف ص 231وتحبير التيسير ص 119انظر: السبعة لابن مجاهد ص )39(
 . 195في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس ص )40(
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  رابعا: إبدال هاء الضمير واوا

أحترمُو  –قلمُو (قلمُه)   –فينوُ (فينهُ= أين هو؟)  –إبدال هاء الضـمير واوا فيقُال: قابلتوُ (قابلتهُ)    -وبخاصـة بين سـكان "ينبع البحر"؛ قلْب المنطقة   –يشـيع في لهجة ينبع  

  عند سيارتوُ (عند سيارتهِ) ... –في غيابهِ)  في غيابو ( -جلدو (جلدهُ)  –اضرِبو (اضربْهُ)  –ناولوُ (ناولْهُ)  –قم لوُ (قم لَهُ)  –كتبوُ (كتبَهُ)  -(أحترمُه) 

ومألوف السـماع إعلاميا، وهو من السمات الصوتية البارزة   -على الرغم من قلتّه في اللهجات السـعودية   -وهذا اللون من الإبدال شـائع جدا في اللهجات العربية الحديثة  

  ربية، حتى إنّه طغى على أيّ صورة لهجية أخرى لنطق هاء الضمير بلْهَ الصورة الأصلية الفصيحة.في اللهجة القاهرية المصرية واللهجات الشامية واليمنية والمغ

فـا لهجيـا وليـدَ اللهجـات الحـديثـة، بـل لقـد ظهر في اللهجـات العربيـة من وقـت متقـدمّ،  ــرُّ ــارة إليـه أنّ هـذا الإبـدال ليس تصــ ونراه ظـاهرا بكثرة في بعض    وممـا تنبغي الإشــ

  :)41()525لموشّحات القرون الوسيطة؛ فمما جاء منه في الموشحات الأندلسية قول الأعمى التطيلي (ت  الخرجات العامّية

  نرى حبيبْ قلبي ونعشقوُ   يا ربّ ما أصبرني 

  فيمن لقِي خِلُّو يِعنَقِّوُ   لو كان يكون سنةّ

  :)42()606ومن موشحات العصر الأيوبي قول ابن سناء الملك (ت

  يمضي يجيبوُ  من يحفظ الصحبة  نصِيبوُوأين   مضى حبيبي

  :)43()764ومن موشحات العصر المملوكي قول صلاح الدين الصفدي (ت

  أو كان لها منوّ نصيبْ   ويلاه على من قبَّلوُ

إلى العربية الفصــيحة لا تســتقيم؛ فلم يكن هذا النوعُ من الإبدال ســمتا للعربية    -برغم قدِم حضــوره اللهجي نســبيا    –ويثير النظر هاهنا أنّ محاولةَ عزو إبدال الهاء واوا  

جميعُ  عرُ عن مُقدَّم رأسـه، والالأولى ولهجاتها، ولم أعثر مما يدخل تحته على سـوى ما أورده أبو الطيب اللغوي من أنهّ كان "يقال: رجل أجلهُ وأجلى, للذي ينحسـر الشـَّ 

  .)44(جُلوٌ وجُلْهٌ. والوَجِيلُ والهَجِيلُ حفرةٌ يسُتنقعَ فيها الماء"

يّا؛ هو أن يكون أصـل هذا الاسـتعمال اللهجي تلك اللغة الفصـيحة التي أشـار إليها بعض الع لماء بأنّها كانت تشُـبع هاء الضمير  لكنّ وجها من التفسـير ارتأيتهُ قد يكون مَرضـِ

ائي أنّ العرب تقول: فيهُ وفيهو، ورُوِيَ  رِبهُُ وكذلك وبِهُو  بهُِ   مررت  في هاء الضـمير لغاتٍ منها أنه يقال: الهيثم أنّ   أبَي  عن حتى تتولّد عنها واو كاملة؛ فقد ذكر الكسـ   يضَـْ

رِبهُُو ــْ قا من الهاء  . وقد يجوز لنا أن نفترض أنّ الأصــل كان انفراد هاء الضــمير، ثم ظهرت الواو متصــلة بها في بعض الاســتعمالات اللهجية، ثم تخُُفِّفَ لاح)45(ويضَ

ينبع في أول الكلام، وفق التسـلسـل التطوّري    على نحو ما مثلّنا من لهجة  -في اللهجات العربية الحديثة   –وبقيت الواو فقط مع ضـمِّ ما قبلها ممثِّلةً لضـمير المفرد الغائب  

  الآتي:

  يضربوُ                     يضربهُُو                    يضربهُ    

  كتب لوُ                    كتب لَهُو                     كتب لهَ  

 مررت بوُ            مررتُ بهُِو                 مررتُ بهِ      

  :)46(القديم، مِن مِثل قول الراجزوثمةَ وجهٌ آخرُ من التفسير أقلُّ عملا؛ هو أن يكون إبدال هاء الضمير واوا تطوّرا طبيعيا طفيفا لوجهٍ من نقل الحركة ورد به الشعر 

  هَبصَُه شديداً  شيبان زال ما

  فـــــــــــــــوَقَصُه قِرنهُ  أتــــــــــاه حتى

  :)48( همدان. ومثلهُ ما نسُب إلى أعشى )47(بحركتها" فحرّكها  قبلها  الصاد إلِى  الضمة وهي حركتها  نقل الهاء على  وقَف فلما  فوَقَصَهُ  قال الفارابي "أرَاد

  أربحَ اللهْ تجارتهُْ   مَنْ دعا لي غزَيِّلي

  .)49(النثر" في  العامةُ   استعملته وقد  الشعر،  في  ضربهُْ :  ضربهَُ  في شيوعا استعماليا؛ يقول خالد الأزهري "تقولويبدو أنّ نقل هذه الحركةِ قد أصاب  

 
 .45جيش التوشيح لابن الخطيب ص )41(
 . 139ديوان الموشحات الفاطمية والأيوبية ص )42(
 .314ديوان الموشحات المملوكية ص )43(
 .2/462الإبدال لأبي الطيب اللغوي  )44(
 اللسان: مادة ها.  )45(
، وشرح التصريح على 187، والصحاح للجوهري: وقص، واللسان والتاج: وقص، وضرائر الشعر لابن عصفور ص3/252انظر: ديوان الأدب للفارابي  )46(

 .2/628التوضيح للشيخ خالد الأزهري 
 ، وانظر الصحاح للجوهري: وقص. 3/252ديوان الأدب  )47(
 . 188انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص )48(
 .2/628التصريح على التوضيح شرح  )49(
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ك ما قبلَ هاءِ الضــميرِ بالضــمّ منطقيٌّ أنْ ينشــأَ عنهُ اختفاءٌ للهاء واســتطالةٌ للضــمة المنتقلة حتى تصــير واوا محتلّ  إبدالُ هاء   ةً موقعَ الضــمير، وهنا يصــبحواطّرادُ تحرُّ

  تطورا صوتيا سلسا مقبولَ التفسير، وفْقَ المتوالية الآتية: –على افتراض وقوع نقل لضمة الضمير   –الضمير واوا 

  ضربوُ               ضربهُْ                            ضربهَُ  

  كتب لوُ                كتب لهُْ                     كتب لهَُ     

  عند سيّارتوُ            عند سياّرتهُْ                عند سيّارتهِ  

  

  خامسا: إبدال القاف غيناً والغين قافاً

  )50(  اللسان.القاف صوت لهوي انفجاري مهموس، يتصل في نطقه أدنى الحلق (بما فيه اللهاة) بأقصى  

  .   ا. فنجد التقارب بينهما في المخرج كبير)51(  الحلقى الحنك، أو ما أطلق عليه سيبويه أدنى والغين صوت احتكاكي مجهور يخرج من الطبق أو أقص

تمّت أسـنانها، وقذم وغذم إذا ولأجل هذا التقارب الواضـح بين الصـوتين وقع تبادلٌ بينهما في المعجم العربي؛ فيقال: غمسـه في الماء وقمسـه، وصـلغت الدابة وصـلقت إذا أ

عوطا، وتزيقّت المرأة وتزيّ  تعَطََ سَـ غ أي اسـ غت أي تجمّلت وتزينّت، والوقب والوغْب هو الرجل الأحمق،  أكثر عطاءَ المال، والقلُفة والغلُفة ما يقطعه الخاتنُ، ونشـق ونشـ

  .)52( ذهبوالغمزُ والقمْز من الناس الرذلُ الذي لا خير فيه، وغلغل في الأرض وقلقل إذا  

، -والنسب إليها "صبحي"    –"الصبوُح"  ومن الظواهر الصوتية الموجودة في لهجة ينبع إبدال القاف غينا والغين قافا، وينتشر هذا الإبدال بصورة خاصة بين أبناء قبيلة  

ن كبير من المكوّنات الديمغرافية لينبع، وهم فرع من قبيلة "حرب" الكبرى المنتشرة في محافظات منطقة المدينة المنورة وما    .)53( حولهاوهم مكوِّ

ا: غـدير (قـدير)   اف غينـ اهـا لإبـدال القـ ة التي جمعنـ ل (قليـل)    –ومن الأمثلـ ايم)    –غلـب (قلـب)    –غـديم (قـديم)    –غليـ از)    –غـايم (قـ از (قفـ   –غَلمَ (قلم)    –غَشّ (قشّ)    –غفـ

  الغرية (القرية). –الغوم (القوم)  –غمر (قمر)  –غيلولة (قيلولة)  –عبد الغادر (عبد القادر)  –غرآن (قرآن)  –غلغلة (قلقلة)  

أصدقُ    -نطُقَ القاف مشوبةً بالغَين   -، ويرجح د. إبراهيم أنيس أنّ هذا النطقَ  )54( والخليجوهذا النوع من الإبدال شائع أيضا في بعض لهجات السودان وجنوب العراق  

ــحى   ــتعملي الفصـ ــيحة المجهورة من النطق الذي ينطق به قرّاء القرآن ونحوهم من مسـ ــةً تمثيلا للقاف العربية الفصـ ، فمن خلال  )55(حيث ينطق هؤلاء القاف مهموسـ

دانية ثم هُمس مع توالي  وصف القدماء للقاف بأنها شديدة مجهورة "نفترض أنّ القاف الأصلية كانت تشبه ذلك الصوت المجهور الذي نسمعه الآن من بعض القبائل السو

  .)56(الزمن فأدىّ إلى ما نعهده في قراءاتنا"

  يكاد يكون تصرّفا لهجيا خالصا لا وجود له في العربية الفصيحة. –إبدال الغين قافا   –يناً بهذه المنزلة من السواغِ والمقبولية فإنّ عكسَه وإذا كان إبدال القاف غ

  –قبي (غبي)    –قنم (غنم)  –ث) قيث (غَي  –قتُرة (غترة)   –ولغرابة الظاهرة وندرتها نســجل لها هاهنا مما جمعنا من اللهجة محلّ الدراســة أمثلةً كثيرة: قراب (غُراب) 

– قروب (غروب)   –قزوت (غزوت)  –قرام (غرام)  –قرق (غرق)  –قربـل (غربـل)   –قرفـة (غرفـة)  –قـالي (غـالي)   –قلط (غلط)  –قبُـار (غبـار)  –قـازي (غـازي) 

ــن)   –قطس (غطس)  –قنـاء (غنـاء)   –قـداء (غـداء)  ــن (غصــ قـانم  –قَلا (غَلا)  –قرُفـة (غُرفـة)   –قـامـدي (غـامـدي)   –قربـة (غُربـة)    –قيـب (غيـب)   –قيم (غيم)  –قصــ

  قيظ (غيظ). –تقيير (تغيير)  –(غانم) 

، وقـد عزا د. هـادي  )57(اقيـة"وهـذا الوجـه من الإبـدال نـادرٌ في اللهجـات العربيـة "نجـده في بعض لهجـات اليمن وجنوب العراق وعنـد قبـائـل الـدليم في محـافظـة الأنبـار العر

  .)58(  اليمنيةلعلوي وجودَ هذا الإبدال في لهجات عراقية إلى تأثير الهجرات  ا

هي في الأصل    –التي ينحدر عنها "الصبوح" أكثر من يظهر لديهم هذا الإبدال النادر    –وهذا التعليل الأخير يمكننا اسـتنسـاخه في دراسـتنا هذه إذا صحّ أنّ قبيلةَ "حرب" 

هم  إثر خلاف بينهم وبين أبناء عمّ  الحجاز ثم نزحوا إلى اليمن في صــعدة كانت منازلهم في  ، خولان حرب بن ســعد بن ســعد بن قحطانية تنســب إلى خولانيةقبيلة يمنية  

  )59(.هـ131الربيعة بن سعد سنة  

 
 .72انظر: الأصوات العربية لإبراهيم أنيس ص) 50(
 . 4/433، وانظر: الكتاب لسيبويه 72انظر: الأصوات العربية لإبراهيم أنيس ص )51(
 واللسان والتاج وغيرهما في موادّ المفردات المذكورة.  328/ 2انظر: الإبدال لأبي الطيب اللغوي  )52(
 .63انظر: نسب حرب للشيخ عاتق البلادي ص )53(
 .34انظر: المعجم العربي الجديد لهادي العلوي ص )54(
 .72انظر: الأصوات العربية لإبراهيم أنيس ص )55(
 السابق، الصفحة نفسها. )56(
 .34المعجم العربي الجديد ص )57(
 .35المعجم العربي الجديد ص )58(
 . 110و 19انظر: نسب حرب للبلادي ص )59(
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ــورة المزدوجـة لا تكـ اد تجـدهـا في لهجـة عربيـة حتى إنّ وينبغي أن ننبّـه هـاهنـا إلى أنّ لهجـة هؤلاء يجتمع فيهـا الإبـدالان جميعـا؛ إبـدال القـاف غينـا والغين قـافـا، وهـذه الصــ

 .)60(وقير في غير"  احب "المعجم العربي الجديد" يدُِلُّ بأنهّ وقف "على جماعةٍ من جنوب العراق يبُدلون القاف غينا والغين قافا فيقولون: غاسم في قاسم، ص

 

  سادسا: إبدال الثاء تاء

نية انفجارية، والضعف في الإسماع  بين التاء والثاء قرابة صوتية قوية؛ فيجمعهما الهمس والتقارب الشديد في المخرج، فالثاء أسنانية احتكاكية مهموسة والتاء لثوية أسنا

للسان ليكون بين الأسنان، ولعل هذا مما يفسر اللجوء  مع صوت الثاء سببه الهمس والاحتكاك مما يتطلب زيادة في كمية الهواء وزيادة المجهود العضلي بإخراج طرف ا

  إلى صوت مُقارب (كالتاء) يقوم مقامه في بعض الكلمات.

مع من قولهم: تلج (ثلج)، تقيل (ثقيل)، توم (ثوم)، توب (ثوب)، بعت (بَعثَ)، تمََ  ــُ ــعثّ)، تأر وفي لهجة ينبع يكثر إبدال الثاء تاء؛ فمن ذلك ما سـ ــعتّ (مشـ ن (ثمن)، مشـ

  تحقيق الهمزة= ثأر)، خبيت (خبيث)، تلت (ثلث).(ب

الإبـدال تـاء ح ا وبـ الثـاء حينـ دال ليس مطّردا، فكثير من أهـل اللهجـة ينطقون مثـل الكلمـات المتقـدمـة بـ ا بـالتتبع أنّ هـذا الإبـ اريـة في الإبـدال  وقـد تبيّن لنـ ينـا آخر، وهـذه الاختيـ

  أل اليهودي:تستدعي إلى الذهن ذلك النقاش الذي أثير حول قول السمو

  ينفع الطيبُ القليل من الرزق ولا ينفعُ الكثير الخبيتُ 

ــأل  أن لك  ينَبغي  كان  وإنما  الكَتير، : لقال  لغتهم  كان لو:  الخليل له  فقال  خَيْبر،  لغة وهي  أراد (الخَبيث)، : له  فقال  البيت،   هذا في  (الخَبيت)  عن  الأصــــمعيَّ   الخليلُ  فقد "ســ

مت  تاء  الثاء  يبُدل أن لغُته من  أطلقت  لأنك العِبَارة  في  وفي رواية أكثر تفصــيلا أنّ الخليل قال "أسَــأتْ )61(الحُروف"  بعض في تاء  الثاء يَقلبون  إنهم: تقول   بالبَدلَ، فَعمَّ

. وواضح من هذا النقاش  )62((الخَبيِث)" منها أحرفٍ  في  تاءً   الثاء يبُْدِلوُن تقولَ: أن الجيد وإنما  (الكَثِير)،  ترَْويه  وأنت (الكَثِير)،  في  (الكَتير) يَقوُل أن للََزِمه ذلك  كان ولو

  أنّ هذا الإبدال كان في العربيةّ الأولى اختياريا كما هو الحال في اللهجة محل الدراسة.

ن ســكّان المدينة، وقد أورد الخليل هذا الإبدال مطلقا  م  )63(وتنبغي الإشــارة إلى أنّ هذه اللغة لم تكن مقصــورة على أهل خيبر، بل كانت كذلك "لغة قريظة والنضــير"

  .)64(أيضا"  بالثاء  الخبيث الرديء... وهو  الحقير  الاشياء من  دون إضافة إلى قوم بأعيانهم؛ قال "والخَبيتُ 

ث، والكُنتحَ والكنثح (الأحمق)، وتعَّ  وقـد وردت أمثلـة كثيرة عن العرب وقع فيهـا التبـادل بين الثـاء والتـاء؛ من ذلـك: الحِفـت والحفـث (كرش البعير)، ومثل ت والفحِـ همـا الفحِـ

ــفت عليه التراب)، ووَتنَ بالمكان ووثن (أقام)، والخَتلة والخثْ  ــان)، وكتحته الريح وكثحته (س ــفل البطن)، ورَتمَ أنفهَ ورثمه وثعّ (قاء)، والتغتغة والثغثغة (ثقل اللس لة (أس

  .)65( )(كسره

للهجات العربية الحديثة، وهو من أوضـح الإبدالات في لهجات مصـر والشـام، فيقولون: تعلب (ثعلب)، برغوت (برغوث)، حديت (حديث)،  وإبدال الثاء تاء مشـهورٌ في ا

تلاتـة (ثلاثـة)... وقـد تنين (اثنين)،  تلج (ثلج)، تقيـل (ثقيـل)، جتـة (جثـة)، كُرّات (كراث)، توم (ثوم)، توب (ثوب)، التفـل (الثفـل)، بعـت (بَعَـث)، تمََن (ثمن)، تلـت (ثلـث)، ا

  .)66(فقدت معظم اللهجات المصرية صوت الثاء مستبدلة به صوت التاء "وقد اطّرد هذا اطّرادا يدعو إلى الدهشة"

  

 
 .35المعجم العربي الجديد ص )60(
 وانظر اللسان: خبت. 5/155المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده  )61(
 . 1/298المخصص لابن سيده  )62(
  . 1/298المخصص لابن سيده  )63(
  .4/241انظر العين  )64(
 وما بعدها وإحالات المحقق (د. عز الدين التنوخي) وإضافاته في الهوامش. 1/94انظر الإبدال لأبي الطيب  )65(
 . 195في اللهجات العربية لإبراهيم أنيس ص )66(
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  سابعا: إبدال أحد المثلين المدغمين حرفاً مختلفاً

متصربع (متصرّع = متسرّع)   –سُمِعت بعضُ الكلمات في لهجة ينبع فيها تخلُّصٌ من ثقل التضعيف بفكّه إلى حرفين أحدهما أجنبي؛ ومن ذلك قولهم: أمردغ (= أمَُرّغ) 

كاف في المثال الثالث نونا مع تقديم النون على مصـــنقر (مصـــقّر= مســـكّر)، وقد أبُدل تضـــعيف الراء في المثال الأول دالا وفي المثال الثاني باءً وأبُدل تضـــعيف ال –

  الكاف.

  الحروف   اختلاف وأن  ألســنتهم،  على  يثقل  التضــعيف وهذا التصــرّف اللهجي للتخلصّ من ثقل التضــعيف ليس بدعا فقديما ما كانت العرب تنحو إلى مثل هذا؛ ذلك "أنّ 

. قال ابن الســكّيت "قال أبو عبيدة: العربُ تقلب حروف المضــاعف إلى الياء، فيقولون تظنَّيت وإنما هي: تظننّت، قال  )67(واحد"  موضــع  من يكون أن من عليهم  أخفّ 

  العجاج:

  تقضّيَ البازي إذا البازي كَسَر

  .)68(أراد: تقضُّض، فاستثقل ثلاث ضاداتٍ فبدلّ إحداهنّ ياء"

ل إحدى الدالين ياء في ونقََل عن أبي عبيدة أيضـــا قوله في (التصـــدِية) "و(فعلتُ  دُّ، ومنه قوله عزّ وجلّ {إذا قومك منه يصـــدوّن} أي يعِجّون، فحوَّ ) منه صـــددتُْ أصـــِ

  التصدية"، وعن ابن الأعرابي أنه "أنشد

  وأمّا بفعل الصالحين فيأتمي  تزورُ امرءا أما الإلهُ فيتقّي

  .)69(أراد: فيأتمَُّ"

ــعيفهُ إلى حرف علّة؛ منها: كعّ وكاع (قرّ)  ــكيت وروى أمثلةً كثيرة لما فكُّ تضـ عَرَ)   –أمََلّ وأملى (من الإملاء)   –وقد أورد ابن السـ ــَ ذمَّ  –مُحِسٌّ ومُحْسٍ (من أحسّ= شـ

يةّ وداويّة (للصحراء)   –جَلّ وجلا (رحل)  –وذأم    .)70( فاض)لنهر إذا طَمَّ وطَمَى (ل –طَامّة وطامِيةَ (للبئر)  –دوَِّ

ــعيف إلى حروف غير معتلةّ، وذلك وفقا لما يعُرف بقانون "المخالفة"   ويفترضُ بعضُ علماء اللغة المحدثين أنَّ المعجم العربي يحوي جذورا كثيرة ناشــئة عن فكّ التض

ون أو ميم قد تولدّت نتيجة عامل المخالفة بين أو لام أو ن  ، راءوفي هذا الصــدد يفترض هورويتز "أن تكون الكلمات العربية الكبيرة البنية التي تشــتمل على   الصــوتي، 

  .)71( ح)"صوتين متماثلين. وهو يمثل لذلك بالكلمات الآتية: حرجل (حجّل)، وجلمد (جمّد)، وعنكب (عكّب)، وعرقب (عقبّ)، وقرمط (قمّط)، وفلطح (فطّ 

ه حينا، وعدم وجود نظامٍ واضـح يحكم عملية اختيار الصـوت البديل، وعدم اطّراد  وعلى الرغم من وجود مثل هذه الافتراضـات تظلّ مسـائلُ فكِّ التضـعيف حينا واسـتبقائ

  في هذا الباب= دليلا على سمة الارتجال والعشوائية في كثير من الظواهر والتصرفات اللهّجية. -ولو نسبيا̒   –النظائر  

 

  ثامنا: إبدالات متفرقة

  ت تصنيف واحد؛ ومن الكلمات التي يشملها هذا الوصف:سُمعت نماذج من الإبدال في لهجة "ينبع" لا تنضوي تح

  ابْحِز (ابتْعَِد)

  ر والانكفاء.هناك احتمال أن يكون أصل الكلمة (ابخز)، يقال: بخز عينهَ وبخسها وبخصها إذا فقأها، والمعنى على هذا: غُضَّ طرفَك وبالغْ في الإقصا

ــلها (ابعَد)، وهو أقرب إلى المعنى اللهجي المذكور؛ إذ من معاني (بعد): ابتعد، وهلك، والعرب تقول في الدعاء:     البقاء لا تبعَد، يدعون بطول  وأقربُ منـه أن يكون أصــ

)72(.  

ا على التقارب الصـوتيّ بين الحاء والعين وبين الزاي والدال؛ أما الزاي والدال فمتقارب يسـ ان صـفةً ومخرجًا، فكلاهما لثوي  وهذا التحول من (بعد) إلى (بحز) مفهومٌ تأسـ

ه (بجواره)، والردغـة والرز إزائـ ه وبـ إدائـ ا في نحو قولهم: هو بـ دال زايـ دال الـ د ورد عن العرب إبـ دع وامتزع (انتزع)، مجهور مرقق، وقـ ة)، وامتـ ة (الأرض الموحلـ غـ

  .)73( )ت)، والدَّبْر والزبر (الخطّ ودلََخت الإبل وزلخت (سمنت)، وندغَْتهُ بكلمةٍ ونزغتهُ (أوجعته)، ولكده ولَكَزه (ضربه بجُمْع يده)، والخَدرَنقَ والخزرنق (العنكبو

 
 .4/417الكتاب  )67(
 .58نشره أوجست هفنر) ص القلب والإبدال (ضمن مجموع الكنز اللغوي الذي )68(
 .59السابق ص )69(
 . 61 -60انظر السابق ص )70(
  نقلا عن:  385 - 384دراسة الصوت اللغوي لأحمد مختار عمر ص )71(

Hurwitz, S.T.H.  Root – Determinatives in Semitic Speech, U.S.A., 1913. 
 لسان العرب: بعد.  )72(
 وما بعدها، وانظر اللسان في مواد المفردات المذكورة.  1/366الإبدال لأبي الطيب اللغوي  )73(
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ما إلا الجهر في العين والهمس في الحاء، ولهذا التقارب الشـديد بينهما قال الخليل "لولا بحّة في الحاء لأشـبهت  وأما الحاء والعين فكلاهما حلقيّ احتكاكي، ولا يفرق بينه

، وقال ابن جني عن الحاء "... فيها من البحّة التي يجري معها النفسَ، وليســـت كالعين التي تحصـــر النفْس، وذلك لأنّ الحاء مهموســـة )74(العين لقرب مخرجها منها"

  .)75(ارَعة بالحلقية والهمس للهاء الخفيّة وليست فيها نصاعةُ العين ولا جهرها"ومض

، وقرأ رضـي الله عنه كذلك )76( العربوقد ورد إبدال العين حاء في بعض القراءات؛ فقد قرأ ابن مسـعود "نَعمَ" الجوابية بإبدال العين حاء وحكاه النضـر بن شـميل عن 

  .)77((بحُثر) وقرأها نصر بن عاصم (بَحثر) على البناء للفاعلبالحاء    ٩چ ۇ ۇ ۆ ۆچ العاديات:

ً  العرب  قالت وورد هذا الإبدال في عرض كلام العرب كثيرا؛ "ومما م، : تميم  بني قول  الإدغام في لهذا  تصـديقا   ) 78(هؤلاء" مع: يريدون  ومحّاولاء،  معهم، : يريدون  محُّ

ــبعت (عَدتَ)، وحَدسَ في الأرض وعدس (ذهب)، وا بَحت الخيلُ وضـ ــَ ــل  ومما حفِظته المعاجم من ذلك قولهم: نزل بحَراه وعَراه (في كَنفَه)، وضـ لحَكَدة والعكدة (أصـ

ح القوم وكشــغ ح والرصــع (صــغر الأليتين)، والحِرْج والعرج (الإبل الكثيرة)، وكَشــَ ك الشــيء وعشــكه (جمعه)، اللســان)، ودحَّ ودعّ (دفع)، والرَصــَ وا (تفرّقوا)، وحَشــَ

  .)79(وجَعْفلَه وجحفله (صرَعَه)، وسيلٌ قحُافٌ وقعاف (جارف)

  الهيعة (الهيئة)

  حيث إن مخرجه من  العين صـوت حلقي احتكاكي مجهور، يقترب في نطقه لسـان المزمار اقترابا شـديدا من الجدار الخلفي للحلق، أما الهمزة فصـوت حنجري انفجاري؛ 

  .)80(  الحلقالوترين الصوتيين فلا يوصف بجهر أو همس، وقد عدهما سيبويه من أقصى 

ــهورة تعُرف بالعنعنـة، وتعُزى إلى تميم وغيرها؛ قال ابن   إبدالهُم   تميم منظور "وعَنْعنَـةُ  وقلـبُ الهمزة عينـا لم يردْ عن العرب في مفرداتٍ محـدودة، بل هو لغـةٌ قديمـة مشــ

ــواهدَ ورواياتٍ حديثيـة، ثم قال يريدون عَنْ  كقولهم الهمزة من العين دٌ   وقيَْس  "وقال الفراء... وتميمٌ  أنَْ"، وذكر أبيـاتا شــ ــَ   كانت  إذا (أنَْ)  ألَف يجعلون  جاورهم  ومن وأسَــ

  .)81(أصَواتهم"  في لبَحَحٍ  يفعلون كأنََّهم  الأثَير ابنُ   الله...، قال رسول عَنَّك أشَهد يقولون  عيناً مفتوحة

مِّ  عُنْفةًَ  مِنّا ذلك كانَ  يقُال:  الكِســائيُِّ   هذه الظاهرة "العنعنة" خاصــةً بأنْ، بل نصّ العلماء عليها في غير هذا الموضــع؛ "قالوليســت   تيَْنِ   وعُنفُةًَ   بالضــَّ مَّ  أيَ:  واعْتنِافا بضــَ

نا:  ، "وَيقُاَل)82(العَنْعنَةُ" هي  وهذهِ   ائتْنَفَهَُ  بمعْنَى الأمَْرَ   اعْتنَفََ  يَقول  تمَِيم  بَنِي وبعضُ :  اللَّيْثُ  تمَِيم... قالَ   بني عَنْعنَةَُ  هي  وهذه  عيْناً  الهمزةُ   قلُِبَت  ائتْنِافا ــْ  مَا فلاَن عِنْد كَعصَـ

ئْناَ ــِ نا،   شـ ــْ ــير  حَتَّى الْهمزَة يحققون  يليهم  وَمن  تمَِيم بني لأِنَ  عينا  قلُبت همزَة  هِيَ : حَاتمِ  أبَوُ قَالَ .  أكلنَا أيَ  وكَأصَـ   بنَو  وَتقول ...أنيّ معنى فيِ عَنّي، :  قوَْلهم وَذلَِكَ   عينا،   تصـ

  .)83(خباؤنا": يرُِيدوُنَ   خِباعنا،  هَذاَ:  تمَِيم

  فرُم (فرُن)

  النون والميم صوتان أنفيان مجهوران، غير أن الميم لثوية والميم شفوية.

ــحاب)، وماءٌ  ــيح؛ من ذلك قولهم: أيم وأين (للحية)، والغيم والغين (للسـ ــائعة في المعجم العربي الفصـ آجنٌ وآجم (متغيّر)، والحُلاّن والتبادل بين النون والميم ظاهرة شـ

وأسـودُ قاتم وقاتن (شـديد السـواد)، وحنظل وحمظل   )، الغليظةرض والحلام (للجدي الصـغير)، وامتقُِع لونهُ وانتقُع (تغيَّر)، والمدى والندى (الغاية)، والحَزْم والحزن (للأ

  )84((للنبات المعروف).

ــاكنـةً وبعـدها باء (مثـل: مِنْ بعـد) أو مي م (مثل: مِنْ ما)، وهما الظاهرتان  وينبغي هاهنـا أن نلاحظ وجود مواقع متعـددة يطّرد فيهـا قلـب النون ميمـا؛ كمـا إذا وقعـت النون ســ

  تجويد القرآن بالإقلاب والإدغام.المعروفتان في علم 

   

 
 .1/57العين  )74(
 .1/254سر صناعة الإعراب  )75(
 ..506الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص )76(
 . 10/530البحر المحيط لأبي حيان  )77(
 .4/450الكتاب  )78(
 وما بعدها، وانظر اللسان في موادّ المفردات المذكورة.  1/292وي الإبدال لأبي الطيب اللغ )79(
 .4/433الكتاب  )80(
  انظر اللسان: عنن. )81(
  تاج العروس: عنف. )82(
 .2/886جمهرة اللغة لابن دريد  )83(
وما   99وما بعدها، والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ص 17انظر: القلب والإبدال لابن السكيت (ضمن مجموع الكنز اللغوي الذي نشره أوجست هفنر) ص )84(

 وما بعدها.  2/423بعدها، والإبدال لأبي الطيب اللغوي 
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  نتائج الدراسة

ها: ها وأعمُّ   انتهت بنا هذه التطَوافة مع لهجة منطقة "ينبع" إلى جملة من النتائج؛ أهمُّ

، وهذا يدلّ على أنّ تكوّن اللهجات  -كطرد تفخيم الألف وقلب الســين صــادا    –أن التصــرّف اللهجي لا يتبع قاعدة "طلب الأخفّ" دائما، بل ربما نشــأ عنه إعناتٌ وتثقيل  

  مرتبط بعوامل كثيرة مركبة ومعقدة منها اللغوي وغير اللغوي.

  ى أصول عربية معتبرة، ولا تكاد تجد ظاهرة لهجيةّ غريبة بصورة كاملة عن أصل اللغة.أنّ التنوّعات اللهجية المختلفة لا تنفكّ تنزع إل

ــمـات والظواهر اللغويـة لا تكـاد تختفي أو تنـدثر في مرحلـة   زمنيـة أو منطقـة مـا = حتى أنّ التطور اللغوي التـاريخي في حركيّـة وحيويـة دائمـة، بحيـث تجـد كثيرا من الســ

  وحيةّ بحياة مستعمليها.  تعاود الظهور والانبعاث في ظروف وسياقات زمانية ومكانية أخرى، وهذه الحركة الدءوبُ مستمرة باستمرار اللغة نفسها

 

  ثبت المصادر والمراجع

ــحاق (ت  ]1[ ــم عبد الرحمن بن إســ ــق،  337الإبدال والمعاقبة والنظائر. الزجاجي، أبو القاســ ه). تحقيق: عز الدين التنوخي. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشــ

  م.1962ه/ 1381

مهرة.  . تحقيق: أنس3. ط)هــــــ1117 ت(  بالبناء الشـهير  الغني،  عبد بن محمد بن أحمد الدين  شـهاب  الدمياطيّ، عشـر.  الأربعة  القراءات  في إتحاف فضـلاء البشـر  ]2[

  م.2006 ه/1427  العلمية،   الكتب لبنان: دار

 الأصوات اللغوية. أنيس، د. إبراهيم. القاهرة: مطبعة نهضة مصر، د.ت. ]3[

 هـ.1420الفكر،  جميل. بيروت: دار محمد . تحقيق: صدقي)هـ745 ت(  الأندلسي  يوسف بن الدين محمد التفسير. أبو حيان، أثير في  المحيط البحر ]4[ 

 ه.1385. الرياض: دار اليمامة،  1بلاد ينبع لمحات تاريخية وجغرافية وانطباعات خاصة. الجاسر، الشيخ حمد. ط ]5[

بيدي، أبو الفيض محمّد  جواهر  من  تاج العروس  ]6[ المحققين.  من  . تحقيق: مجموعة)ه1205 ت(بمرتضـــى   الملقبّ  الحســـيني،  الرزّاق عبد بن محمّد بن القاموس. الزَّ

  دار الهداية. د.ت.

ــ833 ت(  يوسف بن محمد بن محمد الخير  أبو الدين  الجزري، شمس  العشر. ابن  القراءات في  التيسـير  تحبير  ]7[ القضاة. عمّان:  مفلح  محمد  أحمد.  . تحقيق: د1. ط)هـــ

  م.2000ه/ 1421الفرقان،   دار

  المعارف، البواب. الرياض: مكتبة حسين  علي د.: . تحقيق1. ط)هـ833 ت( يوسف  بن محمد  بن  محمد الخير أبو الدين الجزري، شمس التمهيد في علم التجويد. ابن  ]8[

  م.1985 ه/1405

  م.1984 /هـ1404  العربي،   الكتاب تريزل. بيروت: دار . تحقيق: أوتو2ط .)هـ444 ت(سعيد  بن عثمان عمرو أبو  السبع. الداني،   القراءات  في التيسير ]9[

  .م1987،  دار العلم للملايين. بيروت:  رمزي منير بعلبكي. تحقيق: 1. طه)321أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت جمهرة اللغة. ابن دريد،  ]10[

ــم (ت   ]11[ ــن بن قاســ ــل. طه). تحقيق: د. 749الجنى الداني في حروف المعاني. المرادي، بدر الدين الحســ . بيروت: دار الكتب  1فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضــ

  م.1992ه/ 1413العلمية،  

 ه). تحقيق: هلال ناجي وزميله. تونس: مطبعة المنار. د.ت.776جيش التوشيح. ابن الخطيب، لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد (ت  ]12[

  ه.1401الشروق،   مكرم. بيروت: دار سالم  العال . تحقيق: عبد4. ط)هـ370 ت( أحمد بن  الحسين الله عبد  , أبوابن خالويهالسبع.    القراءات في الحجة ]13[

  م.1997ه/ 1418دراسة الصوت اللغوي. عمر، د. أحمد مختار. القاهرة: عالم الكتب،   ]14[

 م.2001ه/ 1422. القاهرة: مكتبة الآداب،  1ديوان الموشحات الفاطمية والأيوبية. عطا، د. أحمد محمد. ط ]15[

  م.1999ه/ 1419. القاهرة: مكتبة الآداب،  1ديوان الموشحات المملوكية في مصر والشام. عطا، د. أحمد محمد. ط ]16[

  هـ1400  المعارف،  . مصر: دار2ضيف. ط . تحقيق: شوقي)هـ324التميمي البغدادي (ت  مجاهد بن موسى بن أحمد بكر  ، أبوابن مجاهدالسبعة في القراءات.   ]17[

  م.2000ه/ 1421. بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق: أحمد رشدي ومحمد فارس. ط .ه)392ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي (ت  الإعراب.سر صناعة  ]18[

رح  ]19[ بيروت:  . 1. ط)ه905 ت(المصـري   الجرجاويّ  الله عبد بن  خالد  الدين  لأزهري، زينا).  النحو في  التوضـيح بمضـمون  (التصـريح  التوضـيح على  التصـريح شـ

 م.2000 ه/1421العلمية.    الكتب دار

ــحاح (تاج  ]20[ ــحاح  اللغة الص ــماعيل نصــر العربية). الجوهري، أبو وص للملايين،    العلم عطار. بيروت: دار الغفور عبد  أحمد:  . تحقيق4. ط)ه393 ت( حماد بن إس

  م.1987ه/1407

عْر. ابن عصـفور، أبو ضـرائر  ]21[ رَمي  مؤمن بن علي الحسـن  الشـِّ ــ669 ت(  ليالإشـبي  الحَضـْ  والنشـر  للطباعة  الأندلس محمد. دار  إبراهيم  . تحقيق: السـيد1. ط)هــــ

  م.1980والتوزيع،  
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  م.2000علم الأصوات. بشر، د. كمال محمد. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،   ]22[

  الشـافعي   السـميع عبد محمود . تحقيق: أحمد1. ط)هــــــ1118 ت( المالكي المقرئ  النوري محمد بن الحسـن علي الصـفاقسـي، أبوالسـبع.    القراءات في  النفع غيث  ]23[

  م.2004ه/ 1425  العلمية،   الكتب الحفيان. بيروت: دار

  م.2003في اللهجات العربية. أنيس، د. إبراهيم.  القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,   ]24[

ــره    ]25[ ن العربي الذي نش ــَ ــمن مجموع الكنز اللغوي في اللَّس ــكيت،  القلب والإبدال (ض ــت هفنر). ابن الس ــحاق (ت أوجس . بيروت:  ه)244أبو يوســف يعقوب بن إس

  م.1903المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين،  

  م.1988هـ/1408. القاهرة: مكتبة الخانجي،  3هـ). تحقيق: عبد السلام هارون. ط180الكتاب. سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت  ]26[

  م.1961ه/ 1380ه). تحقيق: عز الدين التنوخي. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  351الطيب، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (ت كتاب الإبدال. أبو   ]27[

ــامرائي. بيروت: دار  المخزومي وإبراهيم تحقيق: مهدي  .)ه170 ت(البصــــري    الفراهيدي  عمرو بن أحمد بن الرحمن عبد  العين. الخليل، أبو كتاب  ]28[  بةومكت الســ

 الهلال.
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